
أوراق كندية.. المسلمون ونتائج الانتخابات
البلدية في كيبيك

, نوفمبر  | كتبه حسن غية

يــوم الأحــد الـــ من نــوفمبر/تشرين الثــاني  وضعــت الحــرب أوزارهــا في الانتخابــات البلديــة في
كيبيــك – كنــدا، ولكــن غبــار المعركــة لم يتساقــط بعد، لقــد انتهــت الانتخابــات البلديــة في جميــع أرجــاء

مقاطعة كيبيك الكندية وفاز من فاز وخسر من خسر.

لكـن بإمكاننـا، بلا أدنى شـك، أن نقـول إن الرابـح الأكـبر هـو النـاخب الكيبيكي الـذي خـ إلى صـندوق
الانتخابات وأدلى بصوته مشاركًا في رسم معالم مستقبل مدينته أو قريته، لقد كانت نسب المشاركة في
كـبر مـا تكـون في منطقـة الانتخابـات عاليـة بالمقارنـة مـع مـا كـان يجـري في الماضي، طبعًـا كـانت المنافسـة أ

مونتريال الكبرى وهذه المنطقة تضم نصف سكان مقاطعة كيبيك. 

كـانت هـذه المنافسـة الحـادة سـببًا رئيسًـا لارتفـاع نسـبة المشاركـة الانتخابيـة، وككل الانتخابـات، جـاءت
النتائج سارة للبعض ومخيبة للبعض الآخر ومفاجئة للكثيرين، وطبعًا لا نستطيع في هذه العجالة
أن نحلل نتائج الانتخابات في جميع أنحاء كيبيك، ولكن سنركز تحليلنا، مع بعض الاستثناءات، على
النتــائج في منطقــة مونتريــال الكــبرى لســببين: الأول أن ســكان هــذه المنطقــة يشكلــون نصــف ســكان

مقاطعة كيبيك، وثانيًا لأنها تضم الأكثرية الساحقة من مسلمي كيبيك.
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الأمـر الأول الـذي لا بـد مـن الوقـوف عنـده وإعطـائه حقـه مـن التحليـل هـو نتـائج الانتخابـات في كـبرى
مـدن المقاطعـة ألا وهـي مدينـة مونتريـال، ففي هـذه المدينـة فـازت السـيدة الشابـة ڤـالاري پلانـت ضـد
رئيس البلدية السابق السياسي المخضرم داني كودير، السيدة پلانت لم تكن معروفة في السابق بينما
السيد كودير كان يخوض معركته الانتخابية الـ وكان نائبًا لعدة دورات في البرلمان الاتحادي الكندي

كما أنه تولى عدة وزارات في الحكومة الكندية من بينها وزارة الهجرة. 

لم يأخذ داني كودير منافسته الانتخابية على محمل الجد لافتقادها الخبرة
والشهرة والقدرات التنظيمية، ولكن خلال المعركة الانتخابية بدأ يكتشف شيئًا

فشيئًا، مدى فداحة خطأ الاستخفاف بالمنافسة السياسية

هنالك أسئلة كثيرة تط عن أسباب هذا التغيير الذي لم يكن يتوقعه الكثيرون عند انطلاق المعركة
ــائج ــا اســتنتاجها مــن نت ــات، أو ربما الملاحظــات السريعــة الــتي بإمكانن الانتخابيــة، وهذه بعض الإجاب

الانتخابات في هذه المدينة وغيرها من المدن التي تهم المواطن الكيبيكي العربي أو المسلم:

- اعتمد داني كودير في بداية المعركة الانتخابية على عدة أسباب كان لا بد أن تعمل لصالحه وتضمن
له النجاح في ظروف عادية، لقد اعتمد على شهرته وماكينته الانتخابية وعلاقاته، كما أنه اعتمد على
إنجازاته، فهو الذي وصل إلى سدة قيادة المدينة بعد سنين من الجمود والفساد، فساهم في تطهير
المدينــة مــن الفســاد وعمــل علــى ضــخ دمــاء الحيويــة في شرايينهــا ونجــح في وضعهــا مــن جديــد علــى
الخريطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ليس في كندا فحسب وإنما على الصعيد العالمي أيضًا.

- بنـاءً علـى مـا تقـدم، لم يأخـذ داني كـودير منافسـته الانتخابيـة علـى محمـل الجـد لافتقادهـا الخـبرة
ــدأ ــا، كمــا ب ــا فشيئً ــدأ يكتشــف شيئً ــة ب ــة، ولكن خلال المعركــة الانتخابي والشهــرة والقــدرات التنظيمي
الناخبون يكتشفون معه، مدى فداحة خطأ الاستخفاف بالمنافسة السياسية، لقد نجحت السيدة
پلانــت أن تقــدم للنــاخب صــورة القائــدة الشابــة المليئــة بالحيويــة المبتســمة دائمًــا وصاحبــة الضحكــة

العالية التي توحي بمستقبل مليء بالأمل.

لقــد اســتطاعت ڤــالاري پلانــت أن تســحر النــاخب المونتريــالي فَنَسيِ إنجــازات كــودير وتغــاضى عــن قلــة
خـبرة ڤـالاري پلانـت مقارنـة بخـبرة داني كودير، لقـد جـاءت مسـيرة هـذه الشابـة لتعيـد لذاكرتنـا مسـيرة
الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون الذي نجح في الانتخابات الرئاسية ضد مرشحين أصحاب

خبرات تفوق خبراته.

- لأسباب نجهلها، ربما تكون استخفافه بالمعارضة، حاول كودير إخفاء بعض الأرقام المتعلقة بسباق
السيارات الكهربائية والذي سبب له الكثير من الانتقادات، ولكن بعد إلحاح منافسيه والإعلاميين،
اضطــر للإفصــاح عــن هــذه المعطيات، فعــدم الإفصــاح عــن الأرقــام في البدايــة ومحاولــة التقليــل مــن
أهميتهــا ومــن ثــم الإفصــاح عنهــا مضطــرًا ومتــأخرًا كــان لــه تــأثير ســلبي كــبير علــى حملــة كــودير، فقــد
اســتطاع خصــومه أن يصــوروه بصــورة الســياسي المــراوغ الــذي لا يحــترم إرادة النــاخبين وهــذا مــرض



سياسي قاتل في المجتمعات الديمقراطية.

نجح العديد من الكيبيكيين من أصول عربية أو إسلامية في هذه الانتخابات،
ومن بين العرب الذين وصلوا إلى مراكز القيادة السيدة دورين أسعد التي

فازت برئاسة بلدية بروسار وهي من كبريات المدن الكيبيكية

- مما لا شك فيه، بخسارة كودير خسر العرب والمسلمون ومعهم أبناء الأقليات الأخرى حليفًا قويًا
وصديقًا وفيًا، فداني كودير السياسي والرجل من المدافعين عن التعددية الكندية قولاً وعملاً، ومن
هذا المنطلق وقف مع المسلمين في أوقات الشدائد، فكان من المدافعين عن حقوق المسلمين عندما
كان النقاش يدور عن شرعية القيم الكيبيكية التي قدمها الحزب الكيبيكي والتي كانت ستنتقص كثيرًا
من حقوق المسلمين في هذا البلد، ووقف مع المسلمين بإخلاص عندما وقع الاعتداء الإرهابي على
مسجد كيبيك ونظم في مدينة مونتريال مراسم جنازة رسمية مهيبة لثلاثة من ضحايا الاعتداء مع
أنـه لم يكـن مضطـرًا للقيـام بهـذا العمـل النبيـل لأن الاعتـداء وقـع في مدينـة كيبيـك وهـو رئيـس بلديـة

مونتريال.

وأخيرًا كان له موقف حازم ضد القانون رقم ٦٢ الذي يُحد من حقوق المنتقبات في تلقي الخدمات
العامـة في كيبيك، إننـا إذ نـذكر في هـذه المناسـبة مواقـف داني كـودير النبيلـة فإننـا نفعـل هـذا مـن بـاب
إعطــاء كــل ذي حــق حقــه ولقناعتنــا أنــه لا يشكــر الله مــن لا يشكــر النــاس، هــذا لا يعــني أننــا نتــوجس
خيفة من خليفته في سدة رئاسة بلدية مونتريال ڤالاري بلانت، فنحن لم نسمع منها ولا عنها فيما

يخص حقوق الأقليات إلا الخير، ونحن ممن يقولون تأملوا بالخير تجدوه.

وهنالك أمر بغاية الأهمية أيضًا ألا وهو أن أبناء الأقليات، ومن بينهم العرب والمسلمون، يشكلون
ثلـــث ســـكان مدينـــة مونتريـــال وإذا أرادت رئيســـة البلديـــة الجديـــدة أن تنجـــح في مهامهـــا وفي الفـــوز
بالانتخابات القادمة بعد أربع سنوات لا بد لها من اتباع سياسة سلفها في احترام سياسة التعددية

في المجتمع واحترام حقوق الأقليات بما فيهم الأقلية العربية والإسلامية.



- لقد نجح العديد من الكيبيكيين من أصول عربية أو إسلامية في هذه الانتخابات، ومن بين العرب
يــن أســعد الــتي فــازت برئاســة بلديــة بروســار وهــي مــن الذيــن وصــلوا إلى مراكــز القيــادة الســيدة دور

كبريات المدن الكيبيكية. 

من هنا بإمكاننا القول إن العربي أو المسلم إذا انخرط في هذا المجتمع واعتبر نفسه كيبيكيًا وكنديًا له
ما لغيره من حقوق وعليه ما على غيره من واجبات بإمكانه كأي مواطن آخر الوصول إلى مواقع
 للتقوقع والانعزال عن المجتمع أو معاداته بل العمل على

ٍ
المسؤولية والقيادة في هذا البلد، فلا داع

أن يكون هذا المجتمع لكل أبنائه كائنًا ما كانت أصولهم العرقية أو انتماءاتهم الدينية.

قام مجلس أئمة كيبيك والمنتدى الإسلامي الكندي بدور مهم في حث الناس
على الاضطلاع بدورهم كمواطنين شرفاء في هذا البلد وحثهم على القيام

بواجبهم الانتخابي بشكل إيجابي وفعال لأنه حق وواجب



- لقد كان تعامل العرب والمسلمين إيجابيًا مع هذه الانتخابات، لقد ترشح عدد لا بأس به منهم
علــى لوائــح عديــدة وكمــا قلنــا آنفًــا منهــم مــن فــاز في الانتخابــات ومنهــم مــن جــاءت النتــائج مخيبــة
لآماله، لقــد كــان تعامــل المراكــز  والمؤســسات والجمعيــات الــتي تعمــل بين صــفوف العــرب والمســلمين
إيجابيًــا أيضًــا، فلقــد اســتقبلت هــذه المؤســسات، بمــا فيهــا المساجــد، المــرشحين مــن جميــع الأطيــاف
السياسية واستمعت لبرامجهم وطرحت عليهم الأسئلة ليكون الناس على بينة من أمرهم ويعرفوا

لمن يعطون أصواتهم.

ولقـد دعـت معظـم هـذه المؤسـسات للمشاركـة في الانتخابـات وحثـت النـاس علـى التـوجه لصـناديق
الاقتراع، هنالك من الجمعيات من أخذ موقفًا مؤيدًا لمرشح معين أو للائحة معينة وهناك من اتبع
سـياسة النـأي بـالذات عـن التجاذبـات السياسـية فلـم يؤيـد مرشحًـا معينًـا وإنمـا اكتفـى بحـث النـاس

على الاقتراع.

مــن المؤســسات الــتي التزمــت ســياسة النــأي بــالذات عــن التجاذبــات السياســية مجلــس أئمــة كيبيــك
والمنتدى الإسلامي الكندي بما يمثلان من ثقل ديني وسياسي واجتماعي في البلد، لقد قام مجلس
أئمة كيبيك والمنتدى الإسلامي الكندي بدور مهم في حث الناس على الاضطلاع بدورهم كمواطنين

شرفاء في هذا البلد وحثهم على القيام بواجبهم الانتخابي بشكل إيجابي وفعال لأنه حق وواجب.

لقد نقل رسالة مجلس أئمة كيبيك الأئمة الأعضاء من خلال الدروس والخطب، كما فتحت الكثير
مــن المساجــد أبوابهــا للتعــرف علــى النــاخبين المســلمين وشرح برامجهــم، ولكــن مــن غــير المعــروف الآن
مــدى تجــاوب النــاس مــع رسالــة المنتــدى الإسلامــي الكنــدي أو مجلــس أئمــة كيبيــك وغيرهمــا مــن
الجمعيـات العربيـة والإسلاميـة لأننـا لم نحصـل بعـد، عنـد كتابـة هـذه السـطور، علـى أرقـام تفصـح عـن

نسبة مشاركة العرب والمسلمين في الانتخابات.

- في مدينة كيبيك، وهي عاصمة مقاطعة كيبيك، فاز السيد ريجيس لابوم في الانتخابات وحافظ
على وجوده في رئاسة البلدية، ولقد كان للسيد لابوم دور فاعل أيضًا في تضميد الجراح والعمل على
الوحدة في المجتمع بعد الاعتداء الاٍرهابي على مسجد كيبيك الكبير في مدينته، وهو أيضًا كما السيد
داني كودير ساهم في تنظيم مراسم تشييع رسمية لضحايا الاعتداء الإرهابي على المسجد، وساهم
أيضًا في مساعدة المسلمين للحصول على مقبرة إسلامية في مدينته بعد سنوات من العمل الدؤوب

للحصول على هذه المقبرة.

لقد تحولت بعض المنافسات السياسية خلال المعركة الانتخابية إلى عداوات
شخصية، خاصة في صفوف العرب والمسلمين، وهذا أمر غير صحي

- في ســانت أپولينــار، هــذه المدينــة الصــغيرة في جنــوب مدينــة كيبيــك، والــتي حصــلت علــى  شهــرة
كندية وربما عالمية، عندما رفض بعض سكانها في استفتاء حق المسلمين في إنشاء مقبرة في مدينتهم،
فاز رئيس البلدية السابق السيد برنارد والات الذي كان مؤيدًا لحق المسلمين في إنشاء المقبرة،  أما



المعارضون لحق المسلمين في إنشاء المقبرة فقد حاولوا الدخول في المعترك السياسي مستفيدين من
يـق النجـاح الـذي حصـلوا عليـه في الاسـتفتاء، فترشحـوا للانتخابـات البلديـة ولكنهـم خسروا أمـام الفر

الذي كان مؤيدًا لحقوق المسلمين.

مـن هنـا يتـبين أن المجتمـع الكيـبيكي ليـس مجتمعًـا عنصريًـا وليـس مـن المضمـون لبعض السياسـيين
المتوهمين أو المغرر بهم، الحصول على مكاسب سياسية بمحاربة حقوق المسلمين.

٩- لقد تحولت بعض المنافسات السياسية خلال المعركة الانتخابية إلى عداوات شخصية، خاصة في
صفوف العرب والمسلمين، وهذا أمر غير صحي، فالذي يترشح للانتخابات إنما يعرض خدماته على
يـــدون الاســـتفادة مـــن خـــدماته أو مـــن خـــدمات غـــيره النـــاس وهـــؤلاء النـــاس يختـــارون إن كـــانوا ير
 للخصومــة ولا للعــداوة، مــن فــاز هنيئًــا لــه وســيرى النــاس مــا

ٍ
وصــندوق الاقــتراع هــو الحكــم فلا داع

يــاح بمــا لا ســيقدم خلال الســنوات الأربعــة القادمــة ومــن لم تــأت النتــائج كمــا كــان يشتهــي “تجــري الر
تشتهـي السـفن” فمـا علـى هـذا المرشـح الـذي لم ينجـح هـذه المـرة إلا الرضـوخ لإرادة النـاخبين والـرضى

بنتيجة الانتخابات والعمل على كسب ثقة الناخبين في الانتخابات القادمة والله ولي التوفيق.
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